
لازم القرآن مع أهل البيت علهم السلام

<"xml encoding="UTF-8?>

ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الأحاديث الشريفة والمستفيضة وقد اتفّق العلماء على بعضٍ منها
واخلفوا في البعض الآخر.

ِمَعَ الْقُرْآنِ وَالْقُرْآنُ مَعَ عَلي ِن هو قوله صلى الله عليه وآله: «عَليها السلام عند الفريقومن الأحاديث المتفّق عل
لَنْ يَفْترَقَِا حَتى َردَِا عَلَي الْحَوْضَ».(أمالي الطوسي:٤٦٠)

ومن المعلوم أنّ الأئمة علهم السلام جميعاً نور واحد متشابهون في جمع الخصال والممّزات.

لنَِا يَلْحَقُ َفَضْلَ أو ِنُ؟ قَالَ: «إنَْهُمَا أفَْضَلُ الْحَسَنُ أوَِ الْحُس َي عَبْدِ اللهِ عليه السلام: أَِامِ قَالَ: قُلْتُ لأ ح عَنْ زَيْدٍ الش
عْ عَلَيَ فِي الْجَوَابِ فَإِني لَهُ فَضْلٌ»، قَالَ: قُلْتُ لَهُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ وَس لنَِا فَكُل َفَضْلَ آخِرنِاَ وَفَضْلَ آخِرنِاَ يَلْحَقُ فَضْلَ أو

وَاللهِ مَا أسَْألَُكَ إلاِ مُرَْاداً، فَقَالَ: «نحَْنُ مِنْ شَجَرةٍَ بَرأَنَاَ اللهُ مِنْ طِينَةٍ وَاحِدَةٍ فَضْلُنَا مِنَ اللهِ وَعِلْمُنَا مِنْ عِنْدِ اللهِ
ابُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَْنَ خَلْقِهِ، أزَِيدُكَ يَا زَيْدُ؟»، قُلْتُ: نعََمْ، فَقَالَ: عَاةُ إلَِى دِينهِِ وَالْحُج وَنحَْنُ أمَُنَاءُ اللهِ عَلَى خَلْقِهِ وَالد

ِكُمْ؟ فَقَالَ: «نحَْنُ اْنَا فَقُلْتُ: أخَْبرِْنيِ بعِِد ،« وَجَل نَا وَاحِدٌ عِنْدَ اللهِ عَزخَلْقُنَا وَاحِدٌ وَعِلْمُنَا وَاحِدٌ وَفَضْلُنَا وَاحِدٌ وَكُل»
دٌ».(غيبة دٌ وَآخِرنُاَ مُحَم دٌ وَأوَْسَطُنَا مُحَم لُنَا مُحَم َفِي مُبْتدََإِ خَلْقِنَا، أو وَعَز نَا جَلَعَشَرَ هَكَذَا حَوْلَ عَرْشِ رب

النعماني:٨٦)

فكما أنّ علياً عليه السلام مع الحق والحق مع علي، وعلي عليه السلام مع القرآن والقرآن مع علي، كذلك الحسن
عليه السلام مع القرآن والحق وهما معه، والمهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف مع القرآن والحق وهما معه،

وهكذا.

فحياة الأئمة علهم السلام وسلوكهم تجسّد للقرآن الكريم في حقيقه، فهم القرآن الناطق وهم عدل القرآن.

وقد عبّر عنهم الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم بالقل الأصغر الذي خلّفه في الأمّة مع القل الأكبر الذي
هو القرآن الكريم، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: «إنِي َاركٌِ فِيكُمُ القَلَْنِ القَلَ الأكَْبَرَ وَالقَلَ الأصَْغَرَ إنِْ

لُوا وَإنِي سَألَْتُ اللطِيفَ الْخَبِرَ أنَْ لاَ يَتفََرقَا حَتى َردَِا عَلَي الْحَوْضَ فَأعُْطِيتُ ذَلكَِ»، وا وَلاَ تبََدكْتمُْ بهِِمَا لاَ تضَِل تمََس
قَالُوا: وَمَا القَلُ الأكَْبَرُ وَمَا القَلُ الأصَْغَرُ؟ قَالَ: القَلُ الأكَْبَرُ كَِابُ اللهِ سَبَبٌ طَرفَُهُ بيَِدِ اللهِ وَسَبَبٌ طَرفَُهُ بأِيَْدِيكُمْ



وَالقَلُ الأصَْغَرُ عِتْرتَيِ وَأهَْلُ بَيْتيِ».(بصائر الدرجات:١/٤١٤)

وفي قول آخر عنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إنِي مُخَلفٌ فِيكُمُ القَلَْنِ كَِابَ اللهِ وَعِتْرتَيِ أهَْلَ بَيْتيِ لَنْ تضَِلوا
كْتمُ‏ بهِِمَا وَإنِهُمَا لَنْ يَفْترَقَِا حَتى َردَِا عَلَي الْحَوْض».(تحف العقول:٤٥٩) مَا تمََس

مما لا شكّ فيه أنّ الني الأكرم صلى الله عليه وآله لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي وحى والوحي عبارة عن
إدراك معنويّ بعالم الغيب وهو مختص بالأنبياء علهم السلام حصراً، ويتم من خلاله تبيان الرسالة الإلهية.

فالوحي يحاج إلى واسطة في بعض الأحيان (مل الملائكة)، ويستغني عن الواسطة في أحيانٍ أخرى فيخلف
المعنى الاصطلاحي للوحي عن معنَي الإلهام والتحديث.

 

المعنى اللغوي للوحي

الوحي: هو إعلام سرع خفيّ، سواء أكان إيماءة أم بهمسة أم بكابة في سرّ، وكلّ ما ألقيه إلى غرك في سرعة
خاطفة حتى فَهِمه فهو وحيٌ. وأصل الوحي: الإشارة السريعة، ولتضمّن السرعة قل: أمرٌ وحِي (أي سرع)، وذلك

يكون بالكلام على سبل الرمز والتعريض، وقد يكون بصوت مجردّ عن التركيب، وإشارة ببعض الجوارح،
وبالكابة.(مفردات ألفاظ القرآن:٨٥٨)

والوحي: يدلّ على إلقاء علم في إخفاء أو غره، والوحي: الإشارة، والوحي: الكاب والرسالة، وكلّ ما ألقيَه إلى غرك
حتىّ عَلمَِه فهو وحي.(معجم مقايس اللغة:٦/٩٣)

 

المعنى الاصطلاحي للوحي

عرفّ الشخ الطوسي الوحي بأنهّ: (البيان الذي ليس إيضاح, نحو الإشارة والدلالة, لأنّ كلام المَلَك كان للرسول
صلى الله عليه وآله على هذا الوجه).(تفسر التبيان:٤/١٤٢)

وفي موضع آخر قال بأنّ: (الإيحاء إلقاء المعنى في النفس على وجه يخفى, وهو ما يجيء به من دون أن رى ذلك
غره من الخلق).(تفسر التبيان:٥/٤٤٣)

ويتضّح من خلال التحديدن السابقن أنهّما ناظران إلى أكثر أنحاء الوحي وروداً في القرآن الكريم, وهو طرق وحي
القرآن الكريم نفسه, عبر إرسال مَلَك, وهو جبرائل عليه السلام إلى الني صلى الله عليه وآله، قال تعالى: {نزَلََ بهِِ

الروحُ الأمَِنُ * عَلَى قَلْبكَِ لَِكُونَ مِنَ الْمُنذِرِنَ}.[الشعراء:١٩٣-١٩٤]

وحدّد السيّد الطباطبائي الوحي بأنهّ: (إلقاء المعنى بنحو يخفى على غر من قُصِدَ إفهامه).(تفسر المزان:١٢/٤٩٢)



ويشمل هذا التحديد كلّ أنحاء الوحي، فيدخل فيه الوحي المباشر (بلا واسطة) والوحي غر المباشر (كالوحي
بواسطة مَلَك)؛ وقد قررّ الأدب الديني في الإسلام أن لا يطلق الوحي على غر ما عند الأنبياء والرسل علهم السلام

من الكليم الإلي.(تفسر المزان:١٢/٤٩٨)

ولما كان الني الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم قد ساوى بن القرآن وهو كلام الله تعالى المنزل على قلب الني
صلى الله عليه وآله والعترة الطاهرة صلوات الله وسلامه علهم أجمعن، فإنّ أهل بيت الني صلى الله عليه وآله

ينطق علهم ما ينطق على القرآن الكريم بدلل التساوي بينهما.

فالني الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم جاء منذراً بالقرآن الكريم وبّن أنّ هذا القرآن ليس بمفرده بل مع أهل
البيت علهم السلام، فلن يفترقا إلى وم القيامة حتى ردى على الني صلى الله عليه وآله.

إذن هناك ملازمة بن القرآن الكريم وبن أهل البيت علهم السلام ولا انفكاك بينهما أبداً.

 مجلة الوارث - العدد 94فمن يأخذ بالقرآن دون أهل البيت علهم السلام فهذا خلاف قول الني صلى الله عليه
وآله ومن يأخذ بأهل البيت علهم السلام دون القرآن لا رى الحقيقة كما هي.

ا احْتفََلَ الناسُ فِي هُ شَهِدَ الْمَوْسِمَ بَعْدَ وَفَاةِ رسَُولِ اللهِ صلى الله عليه وآله فَلَمَرحَْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ أن ي ذَرَِعَنْ أ
هَا الناسُ – َلاَاً وَاجْتمََعُوا وَوَقَفُوا وَأنَْصَتوُا – فَقَالَ: مَنْ َوَافِ وَقَفَ ببَِابِ الْكَعْبَةِ وَأخََذَ بحَِلْقَةِ الْبَاب وَقَالَ: يَا أالط

ُكُمْ بمَِا سَمِعُْهُ مِنْ رسَُولِ اللهِ صلى الله عليه وآله أحَُد الْغِفَارِي عَرفََنيِ فَقَدْ عَرفََنيِ وَمَنْ لَمْ يَعْرفِْنيِ فَأنَاَ أبَُو ذَر
ردَِا عَلَيَ ىهُمَا لَنْ يَفْترَقَِا حَتابَ اللهِ وَعِتْرتَيِ أهَْلَ بَيْتيِ فَإِنَِنِ كَْقَلاركٌِ فِيكُمُ الَ يِنَ احْتضُِرَ: «إنِهُ يَقُولُ حُْسَمِع

الْحَوْضَ كَهَاتَْنِ»، وَجَمَعَ بَْنَ إصِْبَعَيْهِ الْمُسَبحَتَْنِ مِنْ يَدَيْهِ وَقَرنَهَُمَا وَسَاوَى بَيْنَهُمَا وَقَالَ: «وَلاَ أقَُولُ كَهَاتَْنِ» وَقَرنََ
بَْنَ إصِْبَعَيْهِ الْوُسْطَى وَالْمُسَبحَةِ مِنْ يَدِهِ الْيُمْنَى، «لأنَ إحِْدَاهُمَا تسَْقُِ الأخُْرَى ألاََ وَإنِ مََلَهُمَا فِيكُمْ مََلُ سَفِينَةِ

نوُحٍ مَنْ ركَِبَهَا نجََا وَمَنْ ترَكََهَا غَرقَِ».(دعائم الإسلام:١/٢٨)

إنّ حديث الني صلى الله عليه وآله سارٍ في جمع الأزمان من وم خلق آدم على نبيّنا وآله وعليه السلام وحتى
وم القيامة، فمن حديه الشريف صلى الله عليه وآله يتبّن ما يلي:

– الاستمساك بالقرآن والعترة علهم السلام معاً هو سبل النجاة.

– عدم افتراق القرآن الكريم والعترة النبوية الطاهرة عن بعضهما البعض.

– عدم قدّم أحدهما على الآخر، وعدم أسبقية القرآن على العترة أو العترة على القرآن.

– ورود القرآن والعترة علهما السلام على الني معاً على الحوض.

– ضرب الني الأكرم صلى الله عليه وآله مل سفينة نوح لقريب المعنى للمسلمن.

– لما كان القرآن الكريم وحياً، فإنّ كلام العترة الطاهرة أيضا هو وحي إلي، بدلل أنهّم نفس الني «أولهم محمد
وأوسطهم محمد وآخرهم محمد».



إنّ قصة ني الله نوح على نبيّنا وآله وعليه السلام من القصص المعروفة والمشهورة وقد ذكر ما جرى على قوم
نوح على نبيّنا وآله وعليه السلام من الغرق، حيث أغرق الله تعالى كل من كان خارج السفينة، التي صنعها، طيلة

عمره.

فلم ينجُ أحد من الغرق إلا من كان داخل السفينة، وكذلك لم ينجُ أحد من البشر إلا من استمسك بسفينة القرآن
والعترة النبوية الطاهرة.

بعض التشابه بن القرآن والحسن عليه السلام

 

عصمة القرآن من الخطأ والزلل

لا شكّ أنّ القرآن الكريم بمنزلة كلام الله المجيد، وكلام الله تعالى ليس فيه خطأ ولا زلل ولا نسيان ولا شبهة
وترديد وشك.

كذلك فإنّ الإمام المعصوم عليه السلام وهو خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله هو معصوم عن الخطأ والزلل
والنسيان والشبهة والترديد والشك وما شابه ذلك.

فوجه التشابه في العصمة بن القرآن والحسن عليه السلام واحد، إنّ القرآن كلام إلي أنزل به الأمن جبرئل
عليه السلام على قلب الني صلى الله عليه وآله وسلم، وكلام الحسن عليه السلام كذلك ممنوع من الخطأ

والنسيان والسهو، فبذلك يكون كلامه عليه السلام معصوماً عن الخطأ والزلل.

 

القرآن هدىً ورحمة

مجلة الوارث - العدد 94كما أنّ القرآن هدىً ورحمة للناس أجمعن كذلك الإمام المعصوم عليه السلام أيضاً
هدىً ورحمة للعالمن.

لْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ هُدًى وَرحَْمَةً لقَِوْمٍ يُؤْمِنُونَ}.[الأعراف:٥٢] ابٍ فَصَِِقال الله تبارك وتعالى: {وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بك

نِ كُلهِ وَلَوْ كَرهَِ الْمُشْركُِونَ}.[التوبة:٣٣] ليُِظْهِرهَُ عَلَى الد نِ الْحَقِذِي أرَْسَلَ رسَُولَهُ باِلْهُدَى وَدوقال عزّ وجل: {هُوَ ال

دُورِ وَهُدًى وَرحَْمَةٌ كُمْ وَشِفَاءٌ لمَِا فِي الصَكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ ربَْاسُ قَدْ جَاءهَا الن َوقال تعالى: {يَا أ
للِْمُؤْمِنِنَ}.[ونس:٥٧]

ةٍ شَهِيدًا عَلَْهِمْ مِنْ أنَْفُسِهِمْ وَجِئْنَا بكَِ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلاءَِ وَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكَِابَ ُأم وْمَ نبَْعَثُ فِي كُلََوقوله تعالى: {و
تبِْيَاناً لكُِل شَيْءٍ وَهُدًى وَرحَْمَةً وَبُشْرَى للِْمُسْلمِِنَ}.[النحل:٨٩]



عندما خلق الله تبارك وتعالى الخلق أرسل الهداية أيضاً وذلك لحكمه ورحمه على البشر، فلم يجعله من دون
هادٍ، فالني الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم كان المنذر للناس وقد جاء بالقرآن الكريم الكاب السماوي الذي

جعله الله تبارك وتعالى هدىً ورحمة للناس.

هذا الكاب السماوي فيه قوانن وتشريعات للكامل البشري والسر نحو الأمام والقدّم في العلوم، فهنا جاء دور
الهادي ألا وهو الإمام المعصوم عليه السلام الذي خلّفه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لتطبق هذه

القوانن والأسس التشريعية ولهداية الناس، أي أن يأخذ بيد البشر إلى الحياة الأبدية.

فمن هنا تبن علاقة الإمام الحسن عليه السلام بالقرآن وملازمه عليه السلام بكاب الله عزّ وجل.

هْدِي للِْحَقَ ُقُلِ الله هْدِي إلَِى الْحَقَ ْابه الكريم: {قُلْ هَلْ مِنْ شُركََائكُِمْ مَنقال الله تبارك وتعالى في محكم ك
ي إلاِ أنَْ ُهْدَى فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تحَْكُمُونَ}.[ونس:٣٥] هِدَ َنْ لا َبَعَ أمأنَْ يُت أحََق هْدِي إلَِى الْحَقَ ْأفََمَن

ةٍ رسَُولاً أنَِ اعُْبُدُوا اللهَ وَاجَْنبُِوا الطاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللهُ وَمِنْهُمْ مَنْ ُأم نَا فِي كُلَْوقوله تعالى: {وَلَقَدْ بَع
بِنَ}.[النحل:٣٦] روُا فِي الأرَْضِ فَانْظُروُا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِلالََةُ فَس تْ عَلَيْهِ الض حَق

وقال عزّ وجل: {وَيَقُولُ الذِنَ كَفَروُا لَوْلاَ أنُْزلَِ عَلَيْهِ آيََةٌ مِنْ ربَهِ إنِمَا أنَْتَ مُنْذِرٌ وَلكُِل قَوْمٍ هَادٍ}.[الرعد:٧]

وقال تعالى: {َوْمَ ندَْعُو كُل أنُاَسٍ إِِمَامِهِمْ فَمَنْ أوُتيَِ كَِابَهُ بيَِمِينهِِ فَأوُلَئِكَ يَقْرءَُونَ كَِابَهُمْ وَلاَ يُظْلَمُونَ فَتيِلاً (٧١)
وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أعََْى فَهُوَ فِي الآخَِرةَِ أعََْى وَأضََل سَبيِلاً}.[الإسراء:٧١-٧٢]

فعن العباس بن هلال عن الرضا عليه السلام أن رجلاً أتى عبد الله بن الحسن فسأله عن الحج، فقال له: هذاك
جعفر بن محمد قد نصب نفسه لهذا فاسأله، فأقبل الرجل إلى جعفر بن محمد عليه السلام فسأله فقال له:
«لقد رأيك واقفاً على عبد الله بن الحسن فما قال لك؟»، قال: سأله فأمرني أن آتيك وقال: هذاك جعفر بن

محمد نصب نفسه لهذا، فقال جعفر بن محمد عليه السلام: «نعم أنا من الذن قال الله في كابه {أوُلئِكَ الذِنَ
هَدَى اللهُ فَبهُِداهُمُ اقْتدَِهْ} سل عما شئت»، فسأله الرجل فأنبأه عن جمع ما سأله.(تفسر العياشي:١/٣٦٩)

ا أنُْزلَِتْ َوْمَ ندَْعُو كُل أنُاسٍ إِِمامِهِمْ} قَالَ ي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ: {لَمَِعَنْ أ زِيدَ الْجُعْفِيَ ِعَنْ جَابرِِ بْن
الْمُسْلمُِونَ: يَا رسَُولَ اللهِ ألََسْتَ إمَِامَ الناسِ كُلهِمْ أجَْمَعِنَ؟ فَقَالَ رسَُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله: «أنَاَ رسَُولُ اللهِ
بُونهَُمْ اسِ فَيُكَذاسِ مِنْ أهَْلِ بَيْتيِ مِنَ اللهِ يَقُومُونَ فِي النةٌ عَلَى الن ِنَ وَلَكِنْ سَيَكُونُ بَعْدِي أئَمِاسِ أجَْمَعإلَِى الن

قَهُمْ فَهُوَ مِني وَمَعِي وَسَيَلْقَانيِ، ألاََ وَمَنْ بَعَهُمْ وَصَدلالَِ وَأشَْيَاعُهُمْ ألاََ فَمَنْ وَالاهُمْ وَات ةُ الْكُفْرِ وَالض ِوَيَظْلمُِونهَُمْ أئَم
بَهُمْ فَلَيْسَ مِني وَلاَ مَعِي وَأنَاَ مِنْهُ بَرِيءٌ».(المحاسن:١/١٥٥) ظَلَمَهُمْ وَأعََانَ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَكَذ

فهناك الكثر من الروايات المستفيضة والمتواترة بخصوص أئمة أهل البيت علهم السلام، وأنّ لرسول الله صلى
الله عليه وآله خلفاء أئمة هدون إلى الله وإلى الصلاح.

فالقرآن الكريم هو كلام الله عزّ وجل أرسله هادياً ورحمةً للبشرية، وكذلك المعصوم عليه السلام أيضاً هو الهادي
والرحمة الإلهية للبشرية.



 

شفاعة القرآن الكريم

كما أنّ أهل البيت علهم السلام لهم الشفاعة فهم يشفعون لشيعتهم وموالهم ومحبهم، كذلك القرآن له
الشفاعة، فهو يشفع لقارئيه والعاملن بأوامره والاركن لنواهيه والمنتهجن نهجه.

ذلك لأنّ أهل البيت علهم السلام يأمرون بما أمر القرآن الكريم، وينهون عما نى عنه القرآن كذلك.

فإذا كان اللازم بهذا القدر، فكيف لا يكون هناك شفاعة للقرآن ولأهل البيت علهم السلام معاً، فمن عمل
بالقرآن الكريم كأنهّ عمل بما أراده أهل البيت علهم السلام.

نةِ وَكُل حَدِيثٍ لاَ ُوَافِقُ كَِابَ اللهِ فَهُوَ ابِ اللهِ وَالسَِشَيْءٍ مَرْدُودٌ إلَِى ك فعن الإمام الصادق عليه السلام قال: «كُل
زخُْرفٌُ».(الكافي:١/٦٩)

ادِقُ جعفر بن محمد علهما السلام: «إذَِا وَردََ عَلَيْكُمْ ي عَبْدِ اللهِ أنهّ قال: قَالَ الصَِحْمَنِ بْنِ أوقد ورد عَنْ عَبْدِ الر
حَدِيَانِ مُخَْلفَِانِ فَاعْرضُِوهُمَا عَلَى كَِابِ اللهِ فَمَا وَافَقَ كَِابَ اللهِ فَخُذُوهُ وَمَا خَالَفَ كَِابَ اللهِ فَردُوه».(وسائل

الشيعة:٢٧/١١٨)

يتضّح مما ورد أنّ القرآن الكريم وأهل البيت علهم السلام ملازمان لا يفترقان عن بعضهما البعض، فمن أنكر
أهل البيت علهم السلام فقد أنكر القرآن ومن أنكر القرآن فقد أنكر أهل البيت علهم السلام.


